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الكتاب لسيبويه 
د / أحمد سعد الله 

ا 
لا تشي بان صاحبنا ڪان يطمح 
yT‏ 
سطرها له التاريخ» فلم يڪن يدور 
بخلده آنه قد ڪتب له من عظيم 
القدر ما يخلد به ذكره» ويرتفع 
به قدره» وآنه بعد آن قيل: الناس 
عيال 2 الفقه على آبي حنيفة 
سيقال: إن الناس عيال ج النحو 
(علم العربية) عليه» وعلى ما من 
الله به عليه من تآليف وفڪر 
شكلت آول مؤلف يورٿ بے النحو 
حاملا بين دفتيه وصفا دقيقا 


ڪيف يدور بخلده ذلك» وهو من 
ا E‏ ا ا 
علم العربية› وفسمة العقل والمنطق 


بتأصيل علمهم» لكنها إرادة اللّهء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ا د 
- قد عرفت صاحبنا هذا؛ نعم إِنه 
سيبويه» آبو بشر عمرو بن عثمان 
يبن فنبر المتوفى سنة ۸۹اه » 
صاحب آول مؤلف وصل إلينا ج 
النحوء» ونحترز بقولنا وصل إلينا 
من إطلاق الحكم» فقد يفضي 
إطلاقه إلى حكم جائر وقسمة 
ضيزى؛ إذ من المؤكد أن هناك 
مولفات نحوية قد سبقت کتاب 
سيبويه» وذلك لسببين؛ الأول: أن 
TTT‏ 
من تبويب» ووصف دفيق تشي 
بأنها ليست آول محاولة للتآليف 
النحوي» وآنها 
lS. I r‏ 


الثاني: فهو ما ورد ڪتب 


کون e‏ ك 


التراجم من أن نحاة الطبقات 
الا اا ا کان هع م له 
مؤلفات 4 النحو»ء وذلك ڪالذي 
آلفه عيسى بن عمر الثقفي› 
وذكره الخليل - آستاذ سيبويه - 
2 نظمه قائلا: 


أغاریوے 
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E 

غير ما أحدٿث عيسى بن عمرُ 
ذاك ٳِڪمال وهذا جامع 

فهما للناس شمس وقمرُ 

وبيتا الخليل هذان يهم منهما أن 
عيسى بن عمر الثقفي - وهو سابق 
للخليل وسيبويه - صاحب مؤلفين 
2 النحو وهما (الإكمال) 
و(الجامع) وقد ضنت بهما يد 
الدهر فلم يصلا إلينا 
وقفة مع المؤلف 
(سيبويه) اسم ڪان لصاحبه منه 
النصيب الأوفى » فالاسم معنا بك 
الفارسية راثحة التفاح » وقد أشبه 
مسماه التفاح 2 جماله» فقد ورد 
أن صاحبنا ڪان جميلا وقد 
أشربت وجنتاه بحمرة تشابه حمرة 
التفاح» حتى عد بعضهم ذلك 
الشبه سبيا 2 تسميته بهذا الأسه» 
إذ بدت حمرة خديه لافتة للنظر 
م مول فال راهم الحريي: 
ˆ سونه؛ لأ وجنه كائ 
ڪالتفاحتينء بیع ٠‏ 

اشتهر صاحبنا بالحياء 
وحسن الخلق» وفرط 2 الذكاءء 


ا 
عوضتها انطلاقة 4 قلمه» ويبدو 
TS‏ 
سيبويه قد حالت دون ظهوره 
العلمي بالدرجة اللائقة به قبل 
ظهور آمر الڪتاب» وليس هذا من 
E MM OT‏ 
ST‏ 
سیبویيه إلى أن اشاعه قلمه 
وكتابه» ونستدل على ذلك بما 
ذڪره محمد بن يزيد آبوالعباس 
المبرد قائلا: قال يونس بن حبيب»› 
وقد ذڪر عنده سیبویه : آظن هذا 
الغلام يكذب على الخليل؛ فقيل 
له: قد روى عنك آشياء فانظر 
فيها؛ فنظر» فقال: صدق 4 جميع 
ما قال هو قولي أخبار النحويين 
فقد ڪان فدر سيبويه 
العلمي خافيا على يونس بن حبيب 
E‏ 
يستطيع النهوض بتبعة علم العربية 
بعد الخليل» ولم يكن ليثق بقدرته 
وآمانته إلا بعد آن رآها رآي العين 
وعلمها علم اليقين متمثلة فيما رواه 
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صاحبنا عنه» فإذا به پشهد 
ساد داد 

آحب صاحبنا العلم» وطرق 
سبيله الوعرة منذ صباه» وأراد 
التفقه ب2 حديث رسول الله كلا 
فطلب الحديث على يد حماد بن 
Ty‏ 
عا کڪ ا ا 
على حماد» فقال حماد يوما: قال 
Ce‏ 
أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس 
ا ا د E‏ 
E SOT‏ 
سيبويه» فقال سیبویه: لا جرم» 
لأطلبن علما لا تلحنني فيه آبداء 
فطلب النحوء ولزم الخليل › الذي 
آسری ببنات آفكاره إلى عقل 
سيبويه فتقبلها الآخير بقبول 
حسن» وضمنها ڪتابه شارحا 


ومنافتشا کت ات آڪلها مرتىن› 


نل مارات و ڪلها ڪل حبن 


مرات 0E‏ 
ديه مہ الد 


اشتهر صاحبنا بإجلال 
شيوخه ولاسيما الخليل › وقد بلغ 
أدبه معه مبلغا جعله أحيانا ڪثرة 
يخفي ذاته إذا ما ذكر الخليلء 
'قال أبو جعقر: وسمعت أبا إسحاق 
يقول: إذا قال سیبويه بعد قول 
الخليل: وقال غيره» فطإنما يعني 
نفسه؛ لأنه أجل الخليل عن أن 
يذڪر نفسه معه» واذا قال: 
وسألته» فإنما يعني الخليل . 

يضاف الى ذلك آنه ڪان 
يجعل الخليل أصلا نما بلغه من 
العلم» فقد سمع عن نصر بن علي 
TS‏ 
وڪان والده علي بن نصر صاحبا 
للخليل - آنه قال: قال لي أبي: قال 


لي سيبويه حين آراد أن يضع 


2T 


غار یو 
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إحياء علم الخليل'» فقد حمله 
أدبه وإجلاله للخليل على أن يجعل 
العلم منسوبا للخليل رغم ڪون 
الكتاب تأليف صاحبنا وصنعته› 
ومع ذلك فصاحبنا لاينفك ج 
النصوص التي وردت عنه متواترة 
ينسب ثمراته للخليل» رحم الله 
الخليل ورحم الله ر له 


درهما عالمین ومعلمين. 
مكائة الكتاب 


لقد بلغ الكتاب مكانة 
عظيمة جعلت من المؤرخين من 
يعتبره ثالث ثلاثة ڪتب لم يعرف 
التاريخ الآدمي مثلهاء قال: "لا 
يعرف كتاب ألف في علم من 
العلوم قديمها وحديثها فاشتمل 
على جميع ذلك العلم وأحاط 
بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة ڪتب 
أحدها ڪتاب المجسطي ِي علم 
هيئة الفلك وحركات النجوم» 
والثاني ڪتاب ارسطوطاليس في 
علم صناعة المنطق» والثالث 
ڪتاب سيبويه البصري فضي علم 
النحو العربي. 


قال أبو جعفر أحمد بن 
محمد: الم يزل أهل العربية 
يفضلون ڪتاب ابي بشر عمرو بن 
عثمان بن قنبر › المعروف بسيبويه؛ 
حتی لقد قال محمد بن یزید: 'لم 
يعمل ڪتاب 4 علم من العلوم مثل 
كتاب سيبويه» وذلك أن الڪتب 
الملصنفة ي العلوم مضطرة إلى 
غيرهاء وڪتاب سيبويه لا يحتاج 
من فهمه إلى غیره . 

وقد أوقف الكتاب من 
قرأه على سعة علم مؤلفه› 
وإحاطته بلسان العرب» وطبائعهم 
4 ترتيب الكلم» وإصابة المعاني؛ 
فقال أبو إسحاق: 'إذا تأملت الأمثلة 
من ڪتاب سيبويه تبينت آنه أعلم 
اا اا 

وقد ورد أن المفتشين من 
أهل العريية ومن له المعرفة باللغة 
تتبعوا على سيبويه الأمظة فلم 
يجدوه ترك من كلام العرب إلا 
ثلاثة أمثة ؛ الہندلع -بضم الہاء 
وسڪون النون وفتح الدال - وهي 
بقلة » والدرداقس - بضم الدال 
وسڪون الراء - وهو عظم ے 
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القفا -» وشمنصير وهو اسم 
أرض . 

وقد ڪان چ کا 
سيبويه يعد من أصول طلب العلم» 
سواء ب2 ذلك علم العربية وغيره من 
العلوم الشرعية» وكتب التراجم 
خير شاهد على ذلك إذ يعد 
معظمها حفظ الكتاب إحدى 
دلالات الأصولية عند المترجم لهء 
وإحدى دلائل بناثه العلمي كذلك . 
المسألة الزنبورية ووفاة سيبويه: 

(ظننت الزنبور أشن عة 
من العقرب؛ فاذا هو هي ) تلك هي 
المسألة كما رآها سيبويه حين 
جمع يحيى البرمڪي بينه وبين 
الكسائي عالم الكوفة ب2 بغداد 
للمناظرة بحضور الفراء وخلف 
وغیرهماء» فرأی سيبويه أن العرب 
تضع 4 مثل هذا ضمير الرفع 
(هي) وأنه لا يجوز النصب؛ فلا 


يقال: فطإذا هو إياهاء» ورأى 


الڪسائي عڪس ذلك؛ فهو 
طَويْلاء وتعَصبُوا ساي دونه 
فقالوا القول ما قاله الڪسائيء 
ولم يعرف لصاحبنا قدره 2 ذلك 
المقام» م وصله يحيى بعشرة 
آلآفو» وما ڪان سيبويه بآت الى 
بغداد وليه من أجل هذا؛ هسار إلى 
پلاد فارس» ومات غما 2 ریعان 
شبابه فقيل مات وهو ابن اثنتبن 
وثلاثين» وقيل بلغ الأربعينء 
واختلف 4 وفاته فقيل سنة ثمانين 
ومائة» وهو الأقرب» وقيل سنة 
ثمان وثمانين ومائة» وروي أنه قال 
قرب احتضاره متمثلا حاله : 
يؤمل دنيا لتبقى له 

فوافى المنية دون الأمل 

ثيثا يروي صول الفسيل 
فعاش الفسيل ومات الرجل 
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قضى صاحبنا نحبه إثر 
E‏ 
المؤرخين ليست خالصة للعلم» نعم؛ 
بدت وكڪأنها مدبرة؛ اذ قال بعض 
المؤرخين: ما وافق العرب 
الكسائي إلا لعلمهم أنه ذو حظوة 
عند الرشيد وحاشيته» لڪن 
عاضة الأمر كانت اأجميع خسرا 
إذ خسرت العربية والڪسائي 
والرشيد والبرمڪي» وخسرنا 
رجلا من آعلم رجال العربية بها؛ 
هذا إن لم نقل آعلمهم على 
الإطلاق؛ وحرمنا من إنتاجه العلمي 
الذي كان يرتجى» فلم يصانا 
شيء سویى ڪتابه الذي يشهد 
EN‏ 

وعرف الناس قدر صاحبنا 
بعد موته آڪثر من معرفتهم قدره 
ے4 حياته؛ وتعدد النظم ے رثائهء 
وذڪر فضله وفضل ڪتابه» ومن 
ذلك ما قاله الزمخشري: 
NAM‏ 
فان ڪتابه لم يعن عنه 

بنو قم ولا أبناء مِثبر 


